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بإمكــان النظــام القضــائي المصري معاقبــة مرتكــبي جريمــة الاغتصــاب مــتى مــا أراد – شريطــة ألا يكونــوا
ممن ينتسبون إلى أجهزة الدولة.

في الساعــات الأخــيرة مــن ليلــة مــن ليــالي القــاهرة قبــل أســبوعين كــانت امــرأة تجلــس إلى جــوار رجــل
يــق. مــر بهمــا رجلا شرطــة، توقفــا، وأمــرا الرجــل والمــرأة بالترجــل داخــل ســيارة متوقفــة إلى جــانب الطر
ــدلاً مــن ذلــك ــرأة بســيارتهما إلى بيتهــا. إلا أنهمــا ب ــم أصرا علــى مرافقــة الم والخــروج مــن الســيارة، ث

اغتصباها.

شهـدت السـنوات الأربـع الماضيـة ارتفاعًـا ملحوظًـا في عـدد جرائـم العنـف الجنسي الـتي يرتكبهـا عنـاصر
مــن داخــل الدولــة ومــن خارجهــا. في الــوقت ذاتــه لم يقــدّم رجــال الشرطــة للمساءلــة والمحاســبة علــى
الجرائــم الــتي ارتكبوهــا، وهــي نقطــة في غايــة الأهميــة في انتفاضــة حفّــز علــى انــدلاعها في المقــام الأول

الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائم ترتكبها قوات شرطة في غاية التوحش.

لمــن عسى يلجــأ النــاس إذا كــانوا لا يثقــون بالشرطــة، ولا يمكنهــم الاعتمــاد عليهــا لحمــايتهم؟ في وقــت
مبكر من هذا العام، في حزيران/ يونيو تحديداً، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي – المنتخب حديثاً –
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يـــة لمكافحـــة وزارة الداخليـــة المســـؤولة عـــن قـــوات الشرطـــة في مصر باتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات الضرور
“التحــرش الجنسي” بالنســاء بعــد سلســلة مــن الهجمــات – الــتي لربمــا كــان مــن الأنســب وصــفها
بالاعتداءات الجنسية – التي وقعت في ميدان التحرير في القاهرة في الوقت ذاته الذي كان يجري فيه

تنصيبه رئيساً للبلاد.
 

تعرضت على الأقل تسع نساء كن في الميدان للاحتفال بانتصار السيسي للاعتداء الجنسي وللضرب
المـبرح مـن قبـل عصابـات مـن الرجـال، في الفـترة مـن الثـالث إلى السـادس مـن حـزيران/ يونيـو. نـالت
الاعتداءات تنديدات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان التي انتقدت عجز الدولة عن

وضع حد لهذه المشكلة المتفاقمة.
 

إحدى النساء، وعمرها  عاماً، كانت في ميدان التحرير بصحبة ابنتها. تعرضت المرأة لاعتداء عنيف
حيث جردت تماماً من ملابسها وغطت الدماء والكدمات ظهرها. جرى تصوير الاعتداء وتم تسجيله
ثــم رفــع الفيــديو علــى موقــع اليوتيــوب، الأمــر الــذي جــاء صادمــاً للمجتمــع بــأسره. كمــا تكبــدت المــرأة
 إصابـات في أعضائهـا التناسـلية ولحـروق سـببها سـكب المـاء السـاخن عليهـا غطـت مـا يقـرب مـن

بالمئة من جسدها.
 

كانت تلك واحدة من سلسلة من الحوادث التي جرى توثيقها لاعتداءات جنسية وقعت في ميدان
كثر من  بالمائة من الاعتداءات وقعت في الأسبوع الذي التحرير على أيدي عصابات من الدهماء. أ
صادف الثلاثين من حزيران/ يونيو ، حينما تجمهر الآلاف من المتظاهرين في الميدان يطالبون

باستقالة الرئيس محمد مرسي.
 

في الخامس والعشرين من كانون ثاني/ يناير   اعتدت عصابات من الدهماء جنسياً على ما لا
يقل عن  امرأة في الميدان، إحداهن جرى اغتصابها تحت التهديد بسكين. كما جرى توثيق العديد

من الحوادث المشابهة في عام ، وفي عام ، وحتى قبل ذلك.
 

إذن، ما العلاقة بين الحادث الأخير الذي جرى فيه اغتصاب فتاة من قبل عناصر من الشرطة وبين
يــر؟ هنــاك أمــران: الأول هــو الاعتــداءات الجنســية الــتي ارتكبتهــا عصابــات الــدهماء في ميــدان التحر
الحصانة التي تمنحها الدولة للجناة ضد المساءلة والمحاسبة، والثاني هو الإنكار. دعونا نبدأ بقضية

الإنكار.
 

هـذه هـي ميرفـت التلاوي، رئيـس المجلـس الـوطني للمـرأة – وهـو كيـان تـابع للدولـة تأسـس بغـرض
اقتراح سياسات من شأنها أن تعزز دور المرأة، تنفي وقوع أي شكل من أشكال الاغتصاب ضد النساء
داخل سجون مصر، مصرحة بأن هذه المزاعم ما هي إلا إشاعات يقصد منها تشويه صورة مصر في

الخا وإفشال ثورة الثلاثين من يونيو التي أطاحت بمرسي.

وقـــالت التلاوي: “ليـــس مـــن الممكـــن لمنظمـــة شبـــه عســـكرية أن تقـــوم بمثـــل هـــذه الأشيـــاء داخـــل
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السجن”.
 

إلا أن المعلومــات الــتي وثقتهــا منظمــات حقــوق الإنســان والصــحفيون تنــاقض مــا ذهبــت إليــه. ومــن
ذلك ما وثقه على مدى زمن طويل مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، وهو عبارة عن منظمة
غير حكومية تتخذ من القاهرة مقراً لها، من حوادث اغتصاب داخل وخا سجون مصر، وخاصة

تلك الاعتداءات التي تقوم بها عناصر تابعة لأجهزة الدولة منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل.
 

في عام  وثق مركز النديم حالة ربة البيت البالغة من العمر ثلاثين عاماً والتي وقع اغتصابها
داخل مركز شرطة المطرية. وما بين عام  وعام  استمر المركز في توثيق حوادث الاغتصاب
والتهديد بالاغتصاب ضد المعتقلين من الرجال والنساء من قبل ضباط شرطة بزيهم الرسمي ومن

قبل مساعديهم بالزي المدني.
 

يراً قالت فيه إن السنة الماضية شهدت وفي الأول من تموز/ يوليو أصدرت منظمة العفو الدولية تقر
يــر المنظمــة علــى شهــادات ارتفاعــاً كــبيراً في الاعتقــالات العشوائيــة وفي أعمــال التعذيــب، واشتمــل تقر

لمعتقلين رجال ادعوا أنهم وقع اغتصابهم أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.
 

وفي وقــت مبكــر مــن هــذا العــام، بحســب مــا نشرتــه صــحيفة الغارديــان البريطانيــة، ادعــى رجلان مــن
المعارضين السياسيين أنهما اغتصبا من قبل ضباط شرطة بلباس مدني داخل مراكز الشرطة. كما

جرى توثيق حالات التهديد بالاغتصاب داخل السجون العسكرية في مصر.
 

ير الصادر عن التحالف الدولي للمصريين في الخا، وهي جماعة ترتبط بأنصار مرسي، ورد في التقر
أن  امرأة وقع اعتقالهن ما بين الثالث من تموز/ يوليو  وحزيران/ يونيو ، وأن

ثمة مزاعم كثيرة من قبلهن بتعرضهن للاغتصاب أو للتهديد بالاغتصاب.
 

وفي أيلـول/ سـبتمبر أحيـل رجـل شرطـة إلى المحاكمـة الجنائيـة بتهمـة اغتصـاب امـرأة مريضـة عقليـاً في
أحد مراكز الشرطة في القاهرة. وفي حينها صدر بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه إن “الوزارة لا تتستر
ية للتحقيق في هذه الحوادث على أي حادث ينسب إلى رجال الشرطة، وأنها تتخذ الإجراءات الضرور

بصرامة … وأن إجراءات ردعية تتخذ ضد جميع المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم”.
 

وهنــاك كــم هائــل مــن الشهــادات مــن نســوة يــدعين أنهــن اغتصبن مــن قبــل ضبــاط شرطــة خــا
السجن.

 
في تقرير مرعب، شرحت إحدى الناشطات السياسيات للصحفية البريطانية من أصل مصري ساره
كـار في شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر مـن العـام المـاضي كيـف أنهـا بعـد أن تعرضـت للملاحقـة والمضايقـة
المنتظمة من قبل عناصر من أمن الدولة وضباط أمن في زي مدني جرى اغتصابها في حي غير سكني

في وسط القاهرة.
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في مقابلة مع موقع إخباري على الإنترنيت، شرحت طالبة جامعة الأزهر ندى أشرف كيف أنها خلال
الشهـر ذاتـه، وبعـد أن حـاولت مساعـدة طالبـة زميلـة لهـا كـانت تتعـرض للمضايقـة مـن قبـل ضابـط
شرطـة، جـرى الإمسـاك بهـا بـدلاً عنهـا، واقتادهـا ذلـك الضابـط إلى سـيارة الشرطـة الـتي كـانت بحـوزته

حيث اغتصبها.
 

في وقـت مبكـر مـن عـام ، قـام ضابـط جيـش مصري باغتصـاب عاملـة إغاثـة إنسانيـة بريطانيـة
تبلـغ مـن العمـر  عامـاً عنـد نقطـة تفتيـش في شمـال سـيناء. وهـذا الصـيف، ادعـت سـيدة أعمـال
بريطانية في الأربعينيات من عمرها أنها تعرضت للاغتصاب من قبل حارس أمن في فندق خمس

نجوم في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.
 

وخلال هــذا الصــيف أيضــاً، ادعــت سائحــة ألمانيــة أن ضابــط شرطــة مصري اغتصــبها هــي وأمهــا في
منتجع الغرقدة على ساحل البحر الأحمر. ألقي القبض على الضابط إلا أنه ما لبث أن أطلق سراحه

عندما سحبت السائحة شكواها، بحسب ما أورده موقع صحيفة الأهرام الحكومية.
 

هذه هي القصص التي تصل إلى مسامعنا، ولعل هناك الكثير من مثلها مما لا نعرف عنه في بلد
تقــول عنــه منظمــات حقــوق الإنســان إن جرائــم الاعتــداءات الجنســية فيــه قلمــا يبلــغ عنهــا، بســبب
طبيعة المجتمع المحافظة التي لا تحبذ خروج ذلك إلى العلن إضافة إلى الخشية من التعرض لانتقام

الشرطة ومضايقاتهم.
 

بحســب دراســة صــدرت في عــام  وكــانت ممولــة جزئيــاً مــن قبــل “نســاء الأمــم المتحــدة”، فــإن
ر مـن النسـاء اللـواتي يتعرضـن للتحـرش الجنسي في الشـوا والطرقـات لا يبلغـن عـن الجريمـة
لمراكز الشرطة، ومن بين الأسباب الستة التي تمتنع النساء بسببها عن التبليغ هناك الخشية على
سـمعتهن، وعـدم المعرفـة بحقـوقهن، والخشيـة مـن التعـرض للمضايقـة والتحـرش علـى أيـدي رجـال

الشرطة أنفسهم.
 

إذا كــان رجــال الشرطــة أنفســهم متــورطين في ارتكــاب جرائــم الاعتــداء الجنسي، فــإن الدولــة لا تملــك
السلطة الأخلاقية لتطبيق القانون ومعاقبة من يمارس العنف الجنسي من عامة المواطنين، وبذلك

يظل العدد الأكبر من هذه الجرائم غير مبلغ عنه.
 

تورط الشرطة في جرائم الاعتداءات الجنسية ليس جديداً، ففي عام  وفي حادثة باتت تعرف
بالأربعاء الأسود، تعرضت النسوة المتظاهرات والصحفيات للاعتداء الجنسي من قبل عصابات من
الرجـال الـدهماء المـوالين للنظـام علـى مسـمع ومـرأى مـن الشرطـة الـتي وقفـت لا تحـرك ساكنـاً. وفي
الســنة الــتي تلتهــا جــرت مطــاردة النســاء والتحــرش بهــن جنســياً مــن قبــل عصابــات مــن الفتيــان في

شوا وأزقة القاهرة القديمة، بينما وقفت الشرطة أيضاً متفرجة ولا تعمل شيئاً.
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أما فيما لو كان المتهمون من غير عناصر الدولة فإن القانون يطبق بصرامة وحزم شديدين عليهم،
ومن الأمثلة على ذلك حكاية الأشخاص العشرة المتهمين باختطاف واغتصاب امرأة في محافظة كفر
الشيــخ عــام ، الذيــن يطلــب الادعــاء بإنــزال عقوبــة الإعــدام بحقهــم، وهــي العقوبــة القصــوى

لجريمة الاغتصاب في مصر.
 

وكذلك الحال بالنسبة للمتهمين في قضية التحرش الجنسي الجماعي التي وقعت في حزيران/ يونيو
ــاً لهــم علــى ــد عقاب ــتراوح مــا بين  عامــاً والمؤب ــن صــدرت بحقهــم أحكــام بالســجن ت ، الذي

جرائمهم.
 

ولكن حينما يتعلق الأمر بادعاءات ضد ضباط شرطة متهمين باغتصاب النساء أو بالتحرش الجنسي
بهن فإننا لا نسمع الكثير عن تقديمهم للمحاكمة أو إنزال العقاب بهم.

 
إذا ما أرادت مصر معالجة مشكلة العنف الجنسي التي تعاني منها، وإذا كان الرئيس السيسي جاداً
بشأن التزامه باجتثاث جرائم مثل جريمة التحرش الجنسي، فإن أول ما ينبغي عليه أن يفعله هو
إثبـات جـديته فيمـا يتعلـق بـالجرائم الـتي تتهـم بهـا عنـاصر الشرطـة. لا ينبغـي أن يجـري التساهـل مـع
الشرطـة إطلاقـاً في جرائـم العنـف الجنسي، وذلـك حـتى يتسـنى لعامـة النـاس، نسـائهم ورجـالهم، أن

يشعروا بالأمن بين ظهرانيهم.
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